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  :المستخلص
تناول هذا البحث أسلوب الحذف في القرآن الكريم من خلال تفسير الصراط المستقيم فـي               
تبيان القرآن الكريم لنور الدين الكازروني، وقد تضمن تمهيـداً ومبحثـين وخاتمـة، وقـد            

ول ذكرتُ في التمهيد نبذةً يسيرة في التعريف عن الكازروني وتفسيره، وتضمن المبحث الأ            
الدراسة النظرية، وفيها تعريف الحذف وأسبابه وشروطه وأغراضه، أما المبحث الثاني فقد            
كان في الدراسة التطبيقية من تفسير الكازروني وذلك بذكر نماذج من الحذف فـي القـرآن     

  . الكريم وبيان معانيها ومراميها، ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلتُ إليها 
  . الكازروني، الصراط المستقيم، الحذف:تاحيةالكلمات المف 
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Abstract: 
This research dealt with the method of deletion in the Holy Qur’an through the 
interpretation of the straight path by Nur al-Din al-Kazrouni. It included an 
introduction, two sections, and a conclusion. In the introduction, I mentioned a 
brief overview of al-Kazrouni and his interpretation. The first section included 
the theoretical study, which included the definition of deletion, its causes, 
conditions, and purposes. As for the research The second was in the applied 
study of Al-Kazeruni’s interpretation, by mentioning examples of deletions in 
the Holy Qur’an and explaining their meanings and goals. Then I concluded the 
research with the most important results that I reached.  
Keywords: Al-Kazerouni, the straight path, deletion. 
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 :المقدمة
الحمد الله مسبغ النعم ودافع النقم، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له خالق الأمـم مـن            
عدم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفصح العرب والعجم، صلّ اللهم عليـه وعلـى آلـه         

  :وصحابته ذوي العزائم والهمم، أما بعد
ى أنزل  القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وجعله معجـزة خالـدة أبهـر                    فإن االله تعال  

أي ما قلَّ في مبنـاه      " خير الكلام ما قل و دلَّ       : "وكما يقال . بلفظه وأسلوبه العقول والألباب   
وكثُر في معناه، وهو ما يمكن الوصول إليه عن طريق الإيجاز، والذي يعتبر الحذف أحـد                

  .ركنيه الأساسيين 
الحذف ظاهرة من الظواهر اللغوية التي حظيت باهتمام العلماء قـديماً وحـديثاً،                  وي عد

هو فن عجيب الأمر شبيه بالسحر، وذاك أنك تـرى الحـذف            : "يقول عبدالقاهر الجرجاني  
أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيــد للإفادة، وتجدك أنطق مـا تكـون إذا لـم                 

  .)١("ا لم تبنتنطق، وأتم ماتكون مبيناً إذ
  و رغبة في خدمة كتاب االله العظيم رأيتُ الوقوف على الآيات التي تـضمنت الحـذف،                
وفهم معانيها ومراميها وذلك من خلال المفسر الكازروني رحمه االله الذي اعتنـى بـإبراز               

، فلذا عزمـت    )الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم     (هذا الأسلوب في تفسيره المسمى      
ستقراء بعض المواضع التي ذكر فيها الحذف، ووضـعها فـي مباحـث ومطالـب               على ا 

  .ودراستها 
  : أهمية البحث وأسباب اختياره 

              أن الحذف من المباحث البلاغية المهمة التي تبرز إعجاز القرآن الكريم، لأن البلاغة
تتجلى في تقليل الألفاظ وتكثير المعاني، وهو مايختص به كـلام االله عزوجـل فـي                

 . عجاز نظمه وأسرار معانيه إ
              أهمية الإيجاز بالحذف في بيان مراد كلام االله تعالى، ومعنـاه الـصحيح؛ فبالحـذف

 .  يذهب العقل كل مذهب في تقدير كلام رب العالمين
         القيمة العلمية لتفسير الكازروني وعنايته باللغة ومباحث البلاغـة، وورود إشـارات 

 .الحذف المتنوعة في تفسيره 

                                         
   .٨٧دلائل الإعجاز ص ) ١(
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 :ف البحث هد
الوقوف على الآيات التي تضمنت أسلوب الحذف في تفـسير الكـازروني وبيانهـا وفهـم       

 .معانيها 
 : حدود البحث 

) الصراط المستقيم في تبيـان القـرآن الكـريم        (اعتمدت في هذا البحث تفسير الكازروني       
ر، القـاهرة،   بتحقيق الأستاذ أبو الحسن عبداالله بن عبدالعزيز الشبراوي، دار الرسالة للنـش           

 . هـــ ١٤٣٨الطبعة الأولى، 
 :الدراسات السابقة 

بعد البحث والاطلاع وقفت على عدد من الأبحاث التي تناولت تفسير الكـازروني، وفيمـا              
 :يلي بيانها 

منهج الإمام الكازروني في تفسيره، محمد شريف، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية،            . ١
  .م٢٠١٩

ام الكازروني، رستم لقاء عبدالحسين، بحث منشور في مجلـة          الاختيارات الفقهية للإم   . ٢
 .م ٢٠٢٠الجامعة العراقية 

الاستنباط عند الإمام الكازروني من اول سورة البقرة إلى آخر سورة الأنفال دراسـة               . ٣
 .م ٢٠٢٢نظرية تطبيقية، دعاء سداد السعيد، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، 

ي دراسة نظرية تطبيقية سورة الكهف أنموذجاً ، إسراء         الاستنباط عند الإمام الكازرون    . ٤
 .م ٢٠٢٣إبراهيم الهاشمي، مجلة البحوث الإسلامية، 

مباحث علوم القرآن في تفسير الصراط المستقيم للكازروني، جمعاً ودراسـة، ثـائر               . ٥
 .م ٢٠٢٣علوي جلوان، جامعة بغداد  

 من أفرد أسلوب الحذف     –م   فيما أعل  –و بعد الاطلاع على الأبحاث والتحري لم أجد         
  .بالدراسة من تفسير الكازروني 

 :منهج البحث
 .   اتبعتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي 

  :خطة البحث
 :البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وذلك على النحو الآتي   جعلتُ 
وحدود البحث، والدراسـات  أهمية البحث وأسباب اختياره، وهدف البحث،    : وفيها  المقدمة  

   .السابقة ، ومنهج البحث 
  . التعريف بالكازروني وتفسيره: التمهيد وفيه 
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  : الدراسة النظرية وفيها أربعة مطالب : المبحث الأول 
 .تعريف الحذف : المطلب الأول

 . أسباب الحذف : المطلب الثاني 
  .شروط الحذف : المطلب الثالث 
  .ذف أغراض الح: المطلب الرابع

  .الدراسة التطبيقية من خلال تفسير الكازروني، وفيها أربعة مطالب : المبحث الثاني  
 .حذف المفرد : المطلب الأول 
  .حذف شبه الجملة : المطلب الثاني
  .حذف الجملة التامة : المطلب الثالث
  .حذف ما يكون أكثر من جملة : المطلب الرابع

 .  الخاتمة وفيها أهم النتائج 
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  التعريف بالكازروني وتفسيره  : لتمهيدا
  :اسمه ونشأته ووفاته   

، الـشافعي    هو الشيخ المفسر نور الدين أحمد بن محمـد بـن خـضر العمـري              
  .، ولم تذكر المصادر شيئاً عن تاريخ ولادته، ولم تعط نبذة عن نشأته )١(الكازروني

 مجاوراً لبيت االله الحرام     وقد ذكرت بعض المصادر أنه كان نزيل مكة المكرمة حرسها االله          
  .غفر االله له، وقد ذكر هو في مقدمة تفسيره أنه ألفه في مكة المكرمة 

في مكة، وقيل أنه كان حياً في هذه السنة وهي السنة التـي فـتح               ) هـ٩٢٣(   توفي سنة   
فيها السلطان سليم الأول العثماني مصر، وأكثر المصادر أشارت إلى أنه توفي فـي هـذا                

  .)٢(االله أعلمالعام و
  :عقيدته ومذهبه   

لا يتضح لمن يقرأ تفسير الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم المذهب العقدي لأحمـد               
بن محمد الكازروني، حتى وإن كان موقفه واضحاً من بعض الفرق كالمعتزلة، فهو يتعقب              

  .)٣(أقوالهم في تفسيرهم الآيات العقيدة وينقدها، ويمحصها
 الفقهي الذي سار عليه ونصره فهو المذهب الشافعي، وقد نص على ذلـك فـي                أما مذهبه 

وأنا العبد المفتقر نزيل بلد االله الأمين أحمد بـن محمـد بـن خـضر                : "مقدمة تفسيره فقال  
  .)٤(" المدعو بــ نور الدين العمري الشافعي الكازروني

  :التعريف بتفسيره    
يعد من كتب التفاسـير المختـصرة       )  قرآن الكريم الصراط المستقيم في تبيان ال    (إن تفسير   

فيا أيها الطالب لتفسير القرآن الكـريم،  : "للقرآن الكريم؛ حيث قال المؤلف في مقدمة الكتاب      
ثبتك االله على الصراط المستقيم، دونك تفسيراً يسيراً، وجيزاً فـي العبـارة، وسـيطاً فـي               

  .، وقد كان كما قال رحمه االله)٥(التبيان

                                         
، قصورها )العربي(والخليج ) شيراز(تقع بين مدينة )) فارس(؛ يفتح الكاف وسكون الزاي للعجمة، وراء مضمومة؛ وهي مدينة كبيرة من مدن بلاد               )كارون(نسبة إلى مدينة    ) ١(

 .ء كتركبيرة، وبساتينها كثيرة، ذات سوق عامر بالبيع والشراء، وينسب إليها علما
  ).٣١٩، ١٠/٣١٨(، والأنساب )٢١٥(، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )٤٢٩ /٤(معجم البلدان : انظر

 ).١/٢٣٢(، والأعلام )١/٦٩(، ومعجم المفسرين )٢/٩٨(، ومعجم للمؤلفين ) ١/١١٥(وهدية العارفين ) ٢/٢٣٢(انظر ترجمته في كشف الظنون ) ٢(
  . ٦٢٩ص ] ١٢: الصافات) [بل عجبت ويسخرون(ره لقوله تعالى انظر على سبيل المثال تفسي) ٣(
  .٥تفسير الكازروني ص ) ٤(
  .٦تفسير الكازروني  ص ) ٥(
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:  وهو يـصفه     - على اختصاره من الفوائد الجمة فقال        - كذلك إلى ما حواه تفسيره       وأشار
مـن فرائـد    ) عشرين ألفـاً  (بسيطاً في الفوائد، كشافاً لمعالم دقائق القرآن، متضمناً لزهاء          

  .)١(الفوائد
والتفسير في مجمله وجيز مختصر ، جمع بين المأثور والرأي، فهو يفسر القرآن بـالقرآن               

يث النبوي، وبأقوال الصحابة والتابعين، مع ذكر الترجيح بين الأقـوال فـي بعـض       وبالحد
  .الآيات

كما أنه فسر القرآن باللغة العربية، وذكر القراءات وتوجيهها، واعتنى بذكر بعض الأحكـام      
الفقهية، ووقف عند بعض المسائل العقدية، و قد يرد على بعض الفـرق المنحرفـة وينقـد         

صها دون تطويل، وهو يمتاز بالسهولة والإيجاز مع جمع كثيراً مـن معـاني              أقوالهم ويمح 
  .)٢(وخلاصة أقوال المفسرين

  . هذا إجمالي ما نذكر من منهج تفسير الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم 
  :   عنايته باللغة في تفسيره 

ذلك أنه أرود فيـه مـسائل          صنّف تفسير الكازروني من التفاسير اللغوية للقرآن الكريم؛         
من النحو والإعراب، و من الأساليب والنكت البلاغية في نظم القرآن، إضافةً إلى معـاني               

  .الغريب، والإشارة إلى تنوع اللهجات واللغات العربية 
   والأمثلة على ذلك كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها، وسأقتصر على بعض مـا أورده مـن              

رب السماوات والأرض ومـا بينهمـا    : "ره للآيات، ففي قوله تعالى    النكت البلاغية في تفسي   
وترك المغارب؛ لأن   : "فقال) المغارب(أشار إلى علّة حذف     ] ٥: الصافات" [ورب المشارق 

   .)٣("اختلافها بحسبها؛ على أن الشروق أبلغ في النعمة
"  والنهـار مبـصراً    هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه      : "ومن الأمثلة أيضاً في قوله تعالى     

   .)٤("ذكر علّة خلق الليل، ووصف النهار؛ ليدل على كل محذوف مقابلة: "قال] ٦٧: يونس[
أءذا متنـا   : "ومما أورد في تفسيره من النكت البلاغية بيان تكرار الهمزة في قوله تعالى               

لغـةً فـي    كرر الهمـزة مبا   : "حيث قال ] ١٦: الصافات" [وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون    
   .)٥(" الإنكار

                                         
 .المصدر السابق ) ١(

  .٩-٨انظر مقدمة تحقيق تفسير الكازروني ص ) ٢(

 .٦٢٨تفسير الكازروني ص ) ٣(

 .٣٢٥تفسير الكازروني ص ) ٤(
 .٦٢٩تفسير الكازروني ص ) ٥(
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  )٢٥٨(

  :الدراسة النظرية، وفيها أربعة مطالب: المبحث الأول
  .تعريف الحذف : المطلب الأول

حـذف  " و )١("الشَّيء يحذِفه حذْفا، قطعه من طرفه     حذَفَ  "الحذف في اللغة القطع والإسقاط،      
  )٢("حذفتُ من شعري ومن ذنب الدابة، أي أخذته: الشيء إسقاطه، يقال

هو إسقاط كلمة من بناء الجملة، وقد تكون هذه الكلمة ركنًـا            : معنى الاصطلاحي للحذف  وال
من أركانها كالمبتدأ أو الخبر أو الفعل أو الفاعـل ، وقـد تكـون حرفًـا ، وقـد تُحـذف                   

 .)٤(إسقاط جزء من الكلام، أو كله لدليل أو قرينة : وعرفه الزركشي فقال .)٣(الجملة
  .الحذفأسباب : المطلب الثاني 

   :)٥(ذكر العلماء عدة أسباب للحذف ومن أهمها
وهذا من أكثر الأسباب التي يعلل بها النحاة ظاهرة الحذف، يقول ابن            : ـ كثرة الاستعمال  ١

  .)٦(" لكثرة استعماله) لا أدر(وكذلك حذفوا الياء في قولهم : "الشجري
ا من الثقل؛ و ذلك مثـل       وذلك عندما تطول التراكيب؛ فيقع الحذف تخفيفً      : ـ طول الكلام  ٢

       حذف حرف الجر بسبب طول حرفي)لا يجـوز حـذف     : "يقول ابن عصفور  ) أن(و  ) أن
نحو عجبت أنك قائم    ) أن(و  ) أن(حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا مع           

   .)٧("بالصلة، والطول يستدعي التخفيف) أن(و) أن(، وعجبت أن قائم زيد، وذلك لطول 
 : شروط الحذف : طلب الثالث الم

الأصل في الكلام أن تذكر جميع أجزائه، وإنما  تحذف الكلمة أو الجملة عدولاً عن الأصل                
  :ولا يكون ذلك إلا بشروط

  .وجود دليل على المحذوف  . ١
 .ألا يؤدي إلى اللبس  . ٢

،     فوجود الدليل على المحذوف هو القرينة التي تعين على إدراك وفهم الجزء المحـذوف    
إنك تجد في كثير من تراكيب القرآن حذفاً، ولكن لا تعثر علـى حـذف               : "قال ابن عاشور  

 )٨("يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق

                                         
 ) . ١/٣٣٧)  ( حذف( لسان العرب لابن منظور مادة ) ١(
 ) .  ٤/١٣٤١) (حذف( الصحاح للجوهري مادة ) ٢(
  .١٠١معجم مصطلحات النحو والصرف ص ) ٣(
 ) .٣/١٠٢(البرهان ) ٤(
 ) .٣/١٠٢(، البرهان )٣/١٩٠( الإتقان : انظر) ٥(
 ) .٢/٢٩٠( أمالي ابن الشجري ) ٦(
 ) .١/٣١٠(شرح جمل الزجاجي ) ٧(
 ).١/١٢٢(التحرير والتنوير ) ٨(
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 )٢٥٩(

]  ٥٨: البقـرة " [وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين      : "    ومثاله قوله تعالى    
:  تقديرات ذكرها المفسرون؛ منها      محذوف مقدر بعدة  " وقولوا حطة "فمحكي القول في قوله     

مسألتنا حطة، أو أمرنا أو أمرك، أو دخولنا الباب كما أمرنـا حطـة، وغيـر ذلـك مـن                    
  )١(التقديرات التي استحسنها المفسرون

:     وقد رجح أبو حيان في تحديد المحذوف القول الأول الذي دلّ عليـه الـسياق، فقـال                
ر المبتدأ القول الأول؛ لأن المناسـب فـي تعليـق           والأظهر من التقادير السابقة في إضما     "

  )٢(" الغفران عليه هو سؤال حطّ الذنوب لا شيء من تلك التقادير الأخر
أما الشرط الثاني فيجب ألا يفضي هذا الحذف إلى اللبس في فهم المعنى المراد، وقد ذكـر                 

إن بعـضها لا   عدة شروط ليست ذات أهميه؛ بـل     )٣(ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب     
يصلح أن يذكر شرطاً لوقوع الحذف لأن واقع اللغة يخالفه، ووقع في بعضها خـلاف مـن     

   .)٤(قبل البلاغيين
  :أغراض الحذف : المطلب الرابع

أغراض الحذف كثيرة منها ما يختص به القرآن الكريم ومنها ما يشترك فيه غيـره، وقـد                 
 تحتمل الآية أكثر 

  :اً مما ورد عند الكازروني فيما يلي من غرض لحذفها، وسأعرض بعض
 فقد يكون الحذف للتخفيف على المتلقي بسبب شدة وضوحه وظهـوره، أو            :  التخفيف

لكونه متعيناً فلا يحتمل غيره، أو لشهرته، أو لكثرة دورانه فـي الكـلام، أو لكـون                 
 : ، وذلك مثل حذف يا النداء في قولـه تعـالى          )٥(السياق مرشداً ودالاً على المحذوف    

  ] .٢٩: يوسف" [يوسف أعرض عن هذا ")٦("يا"
   فالحذف يكون لقصد الإيجاز والاختصار وطـرح فـضول         : الإيجاز واختصار الكلام

واسأل "،  "واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا       : "الكلام، ومن ذلك قوله تعالى      
  .تصار فالحذف في الآية للإيجاز والاخ)   ٧("عن القصة القرية أهل مصر

    فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطر النـاس          "ومثله قوله تعالى    : دلالة الكلام
" عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمـون منيبـين إليـه                 

                                         
 ) .١/٣٧٣(، الدر المصون )٣/٥٢٣(، مفاتيح الغيب )١/١٤٢(الكشاف : انظر) ١(
 ).١/٣٥٩( البحر المحيط ) ٢(
 )٧٠٠ -٦٧٢(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص ) ٣(
   .١١٥ص . د دراستها دراسة نقدية هذا ما وصل إليه الدكتور طاهر حمود في كتابه ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، بع) ٤(
  .١٨٧-١٨٥بديع القرآن لابن أبي الأصبع ص : انظر) ٥(
  .٣٥٢تفسير الكازروني ص ) ٦(
  .٣٦١تفسير الكازروني ص ) ٧(
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  )٢٦٠(

، وحـذف   )١("أي أنت مع أمتك، وخصه لأنـه رأسـهم        : "والتقدير  ] ٣٠:سورة الروم [
 يدخل فيهـا  عليهما، فهو حال من الجميع، ولأن المخاطبة للنبي      ) همنيبين إلي (لدلالة  

 . )٢(أمته
    وقد يكون الحذف تفخيماً وتعظيماً للمحذوف، وذلـك مثـل قولـه          : التفخيم والإعظام

و لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد و لانكذب بآيات ربنـا ونكـون                 :"تعالى
  )٣(" وعاينوا أهلها لرأيت أمراً فظيعاً"أي ] ٢٧: الأنعام" [من المؤمنين

 )٤(هـو ] "٢٦: الجـن " [عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً      : "ومنه أيضاً قوله تعالى   
 .فحذ تفخيماً له" عالم الغيب

   وقد يكون الحذف بقصد تحقير المحذوف، ونجد ذلك في كتب          : تحقير شأن المحذوف
صم بكْم  : "ال أوذي فُلان؛ ومن ذلك قوله تعالى      السير، عندما يؤذى عظَماء الإسلام، يق     

 .، فلم يذكر المبتدأ تحقيرا لشأنهم]١٨:البقرة" [يرجِعونعمي فَهم لَا 
  وقد يكون الحذف بقصد الإبهام، فقد لا يتعلـق مـراد المـتكلم بتعيـين         : قصد الإبهام

 لأن ذكره لا يـؤثر فـي   المحذوف؛ فيتَعمد الحذف حتى لا ينصرف ذهن المستمع له،      
وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنْها أَو ردوهـا     :"الكلام أو الحكم، ومن ذلك قوله تعالى      

، بنـي الفعـل   "إِذَا حييـتُم :"فقوله تعالى] ٨٦:النساء" [إِن االلهَ كَان علَى كُلِّ شَيءٍ حسِيبا   
 .لتحية، المهم هو حدث التحية نفسهللمجهول، ولا يهم فاعل ا

   قد يكون الحذف بسبب العلم الواضح بالمحذوف، وذلك مثل          :العلم الواضح بالمحذوف 
لا تخفـى علـى االله مـنكم    "، أي "يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافيـة  : "قوله تعالى 

يخفـى   فحذف اسم الجلالة، وهو معلوم علماً واضحاً، فاالله تعالى هو الذي لا            )٥("خافية
  .عليه شيء سبحانه 

    ،فحـذف  ) ٦("االله  " "إلا تـذكرة لمـن يخـشى      : "وذلك مثل قوله تعالى   رعاية الفاصلة
المفعول مراعاة للفاصلة واتساق النظم، والقرآن الكريم يراعي النظم والمعنـى الـذي            

 .يزيد التعبير حسناً 
 
  

                                         
  .٥٧٣تفسير الكازروني ص ) ١(
 ). ٩/٤٤(، الدر المصون )٢٥/٩٩(، مفاتيح الغيب )٣/٤٧٩( الكشاف : انظر ) ٢(
  .٢٢٢ي ص تفسير الكازرون) ٣(
  .١٠١٥تفسير الكازروني ص ) ٤(
  .٨٠٨تفسير الكازروني ص ) ٥(
  .٤٥٧تفسير الكازروني ص ) ٦(
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 )٢٦١(

  الدراسة التطبيقية من خلال تفسير الكازروني : المبحث الثاني
  : حذف المفرد، وهو على أنواع : لمطلب الأول  ا

  ًما يكون المحذوف حرفا:  
  .)١(تاالله لا تفتأ، لاتزال: أي" " تَااللهِ تَفْتُوا تَذْكُر يوسفَ: "قال الكازروني عند قوله تعالى

ي بلَى ورب : "من الكلام؛ لأنه لو كان الجواب مثبتاً لدخلت اللام والنون، كقوله          ) لا  ( فحذف  
ثُنع٧:التغابن"[لَتُب [  

لا تفتؤ، فحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات ، لأنه لو            : تَفْتَؤُا أراد   : قال الزمخشري   
  : ، ومنه قول امرئ القيس)٢(كان إثباتا لم يكن بد من اللام والنون

  )٣(يولو قَطَّعوا رأسي لديكِ وأَوصال     فَقُلْتُ يمين االلهِ أبرح قاعِداً 
  .في هذا الموضع أيضاً» لا« أي لا أبرح قاعداً، فحذفت 

ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لَا أَجِد مـا      : "     وقال الكازروني عند قوله تعالى      
 ـ" [أَحمِلُكُم علَيهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون               : أي] ٩٢:ةالتوب

   .)٤(لئلا يجدوا
. أي لئلا تَضِلُّوا  ] ١٧٦:النساء"[يبين اللَّه لَكُم أَن تَضِلُّوا    "    وقال الكازروني عند قوله تعالى      

   .)٥(كراهة أن تضلوا: أي
" قُلْ لِعِبادِي الَّذِين آمنُـوا يقيمـوا الـصلوة        : "   ومنه حذف لام الأمر، كما في قوله تعالى       

  )٦(ليقيموا: أي: قال الكازروني] ٣١:راهيمإب[
" إن تَـرك خَيـراً الْوصِـيةُ      : "كقولـه تعـالى   :      ومنه حذف الفاء في جواب الـشرط      

  ]١٨٠:البقرة[
  . )٧(أي فالوصية:  قال الكازروني

                 ]              ٦٦:ال عمـران  "[هـا أنْـتُم هـؤلاء       : " كقوله تعـالى  :    ومنه أيضا حذف حرف النداء    
   )٨ (.يا هؤلاء: أي:  قال الكازروني 

                                         
  .٣٦١تفسير الكازروني ص ) ١(
 ) .٢/٤٩٨(الكشاف ) ٢(
  . ٤٨أشعار الشعراء الستة ص ) ٣(
  .٣١٠تفسير الكازروني ص ) ٤(
  .١٨٧تفسير الكازروني ص ) ٥(
  .٣٧٨تفسير الكازروني ص ) ٦(
  .٣٧٨تفسير الكازروني ص ) ٧(
  . ٣٧٨تفسير الكازروني ص ) ٨(



– 

  )٢٦٢(

  ًما يكون المحذوف فعلا  :  
  ] ٥:الحجرات"[ولَو أَنَّهم صبروا حتَّى تَخْرج إليهم لكان خَيراً لَهم: "   ومنه قوله تعالى

   .)١(ولو ثبت صبرهم: والتقدير : قال الكازروني 
ى مذهب الكوفيين ، أما مذهب سيوبيه والبصريين فقـالوا     وهذا الذي ذكره الكازروني عل    

ولو صبرهم ثابت، لأن الخبـر      : إن المصدر المؤول هو مبتدأ ، وخبره محذوف، تقديره        : 
  ).لو( عندهم يحذف وجوباً بعد 

 ما يكون المحذوف فعلاً وفاعله،  وهو على قسمين :  
فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَـةَ االله   : "عالىيظهر بدلالة المفعول عليه ، كقوله ت      :     القسم الأول   

   .)٢(أي ذروا :  قال الكازروني ] ١٣:الشمس" [وسقياها
و سـقْياها  ) ذَروا(   وجاء الحذف هنا من باب التحذير والإغراء، فناقة االله تحذير بتقـدير          

  . )الزموا(إغراء بتقدير 
. نعم: فقال له   » هل تزوجت؟  «صلى الله عليه وسلماالله     ومنه ما جاء في حديث جابر لما سأله رسول          

  .)٣(»!هلًا بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟«: فقال.  بل ثيب: فقال. »بكراً أم ثيباً؟«: فقال
  :وقول المتنبي

  عليك الصمتَ لا صاحبتَ فاكا    إذا التودِيع أعرض قالَ قَلبي 
  ا تَمنّىـــمولولا أَن أَكْثَر     ا ـــمعاودةٌ لَقُلْتُ ولا مناك

  .)٤(ولا صاحبت مناكا:  أي
لا يظهر فيه جزء الفعل؛ لأنه لا يكون هناك منصوب يدلّ عليه، وإنما              :      القسم الثاني 

وعرِضوا علَـى ربـك صـفا لَقَـد         : "يظهر بالنظر إلى ملاءمة الكلام، وذلك كقوله تعالى       
    رلَ مأَو ا خَلَقْنَاكُمونَا كَمونَا (فقوله  ] ٤٨:الكهف" [ةٍجِئْتُمجِئْتُم يحتاج إلى إضـمار فعـل،     ) لَقَد

  : ، ومنه قول القائل "لقد جئتمونا: ")٥(قائلين لهم: قال الكازروني أي
 أَنْفَه عدجااللهَ ي كَأن تراه            فُرلَه و تَاب لاهوم نيهِ إِنيوع  

  )٦(ويفقأ عينيه:  أي

                                         
  .٧٢٠تفسير الكازروني ص ) ١(
  . ٨٦٦تفسير الكازروني ص ) ٢(
 ) .٧١٥(، ومسلم حديث رقم )٥٢٤٧(أخرجه البخاري حديث رقم ) ٣(
 ) .٢/٢٣٥(المثل السائر )  ٤(
  .٤٣٥تفسير الكازروني ص ) ٥(
  .١٨١كتاب الصناعتين ص ) ٦(
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 )٢٦٣(

  اسماً، وهو على أقسام ما يكون المحذوف :  
لَا تَخَفْ خَصمانِ بغَى بعضنَا علَـى       : " ، وذلك  كقوله تعالى     المبتدأ:  القسم الأول     

 خصمان، و حذف المبتدأ للاختصار، وذلك       )١(نحن: أي: قال الكازروني   ] ٢٢:ص" [بعضٍ
لا تَخَـفْ   (:لضيق المقام فحين تسوروا المحراب دخلوا علـى داود ففـزع مـنهم، قـالوا        

  .إسراعاً لبتّ الطمأنينة في قلبه) خَصمان
 )٢(أي هـذه :  قـال الكـازروني    ] ١:بـراءة " [براءةٌ مِن االلهِ ورسولِه   : "   ومنه قوله تعالى  

  .براءة، وقد حذف المبتدأ تفخيماً لشأن الخبر وتهويلاً لأمر البراءة
ولا : قال الكـازروني  ] ١٧١:النساء" [نْتَهوا خَيراً لَكُمولَا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ ا : "   ومنه قوله تعالى  
  . ، وقد أفاد الحذف توجه النهى إلى القول بالتعدد) ٣(تقولوا آلهـتنا ثلاثة
  . )٤(هذه سورة: قال الكازروني ] ١:النور" [سورةٌ أَنْزلْناها: "   ومنه قوله تعالى

" ها دائِم وظِلُّها تِلْـك عقْبـى الـذين آتقُـوا      أُكُلُ: "كقوله تعالى :  القسم الثاني الخبر  
  ]٣٥:الرعد[

   .)٥(أي وظلّها دائم أو كذلك:  قال الكازروني
، يحتمل أن يكون من باب حذف الخبـر،         ]١٨:يوسف" [فَصبر جميل : "   ومنه  قوله تعالى   

أمري صـبر  ف: ، ويحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاً، وتقديره     )٦(فـصبر جميل أجمل  : وتقديره
  . جميل 

والظاهر أن حذف المبتدأ هنا أبلغ ؛ لأن الآية وردت في شأن يعقوب، فلابد من أن يكـون                  
كان أخص بـه وأدخـل فـي        » فأمري صبر جميل  «: هناك اختصاص به، فإذا كان تقديره     

   .)٧(احتماله للصبر واختصاصه به
الحق كائن مـن    : أي:  قال الكارزوني    ]٢٩:الكهف" [وقُلِ الحقُّ مِن ربكُم   : "   وقوله تعالى 

   . )٨(ربكم
والمراد إثبات أن القـرآن حـق،       ) الحق(فإنّه لو أُريد هذا لنصب      ) قل القول الحق  ( وليس  

   .)٩() مِن ربكُم: (ولهذا قال

                                         
  .٦٤١تفسير الكازروني ص ) ١(
  .٢٩٣تفسير الكازروني ص ) ٢(
  .١٨٦تفسير الكازروني ص ) ٣(
  .٥٠٣تفسير الكازروني ص ) ٤(
  .٣٧٢تفسير الكازروني ص ) ٥(
  .٣٥١تفسير الكازروني ص ) ٦(
 ) .٢/٦٤(الطراز لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز : انظر) ٧(
  .٤٣٢تفسير الكازروني ص ) ٨(
 ) .٣/١٣٦(البرهان في علوم القرآن ) ٩(
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  )٢٦٤(

واللَّـائِي  " ، إن دلّ عليهما دليل، كقوله تعـالى    المبتدأ والخبر معاً  :  القسم  الثالث  
 مِن نئِسي           نحِضي اللَّائِي لَمرٍ وثَلاثَةُ أَشْه تُهنفَعِد تُمتَبإن ار ائِكُمنِس ضِ مِنحِي٤:الطلاق" [ الْم [
وهذا لا يكون إلا مع القرينة الدالة على        » واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر     «: فالتقدير  

  .ذلك
" ذَا بلَغَتْ التَّراقِي وقِيـلَ مـن راقٍ       كَلَّا إِ : "ومنه قوله تعالى  الفاعل ،   : القسم الرابع 

للـنفس، ولـم    ) بلَغَتْ( فالضمير في    )١(بلغت النفس : أي: ، قال الكارزوني  ]٢٧-٢٦:القيامة[
يجر لها ذكر، وليس مضمراً؛ لأنه لم يتقدم له ظاهر يفسره، وإنّما دلّـت القرينـة الحاليـة                 

   . )٢(د الموت إلا النفسعليه؛ لأنه في ذكر الموت، ولا يبلغ التراقي عن
الشمس الدال عليهـا    : قال الكازروني ] ٣٢:ص" [حتَّى تَوارتْ بالحِجابِ  : "ومثل قوله تعالى  

٣(العشي(.   
أَفَبِعـذَابِنا  :"يعني العذاب؛ لقوله قبل   ] ١٧٧:الصافات" [فإذا نَزلَ بِساحتِهِم  : "ومثله قوله تعالى  

جِلُونتَعس٤ (]١٧٦:الصافات" [ي(  
أي ]  ٢٧:البـروج " [إنه هو يبـدئ     : "  ، كقوله تعالى   المفعول به : قسم الخامس ال

   . )٥(الخلق
  . أي غشاها إِياه]  ٥٤:النجم" [فَغَشَاها ماغَشَى: "ومثله قوله تعالى

، ولـولا قـصد   )ما(فكل ذلك على حذف ضمير المفعول تخفيفاً لطول الكلام بالصلة، وهي     
   .)٦(صلة من ضمير يعود على الموصول وذلك لا يجوزالمفعول وهو الضمير لخلت ال

  : حذف شبه الجملة، وهو أنواع : المطلب الثاني 
  ًما يكون المحذوف مضافا :  

مـثلهم كمثـل    : أي] ١٧:البقـرة "[مثَلُهم كَمثَلِ الَّذى استَوقَد نَاراً      : "    ومن ذلك قوله تعالى   
  .  الذي استوقد ناراً)٧(الفوج

]  ٨٢:يوسـف " [واسأل الْقَريةَ التي كُنَّا فِيهـا       : "تعالى على لسان أحد أبناء يعقوب        وقوله  
، والتعبير بالقرية يشير إلى قوة الاحتجاج، فالقريـة كلّهـا مـستعدة             )٨(أي اسأل أهل مصر   

                                         
  .٨٢٩تفسير الكازروني ص ) ١(
 ) .٤/٦٦٣(الكشاف : انظر) ٢(
  .٦٤٢تفسير الكازروني ص ) ٣(
 .٦٣٧تفسير الكازروني ص ) ٤(
  .٨٥٣تفسير الكازروني ص ) ٥(
 ) .٢٣٣/ ٣( البرهان ) ٦(
  .٢٧تفسير الكازروني ص ) ٧(
  . ٣٦١تفسير الكازروني ص ) ٨(
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 )٢٦٥(

للجواب عن السؤال، فيتحدث أهلها، وتشهد بيوتها، وتنطق أرضها، فالحذف يحقـق معنـى    
  .  لا تجده في حال الإتيان به بلاغياً رائعاً

، فهـم   )١(أي حبـه  ] ٩٣:البقـرة " [وأُشْرِبوا فِي قُلُوبِهِم العِجلَ بِكُفْرِهِم    : "    ومنه قوله تعالى  
  .لفرط محبتهم للعجل صارت صورته في قلوبهم لا تمحى

أي ضـعف   ] ٧٥:اءالإسـر " [إذاً لأذَقْناك ضِعفَ الحياةِ وضِعفَ الممـاتِ      : "   وقوله تعالى 
   .)٢(عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة

ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِما لا يسمع إِلَّا دعاء ونِداء صـم              :"   ومثله قوله تعالى  
    قِلُونعلا ي مفَه يمع كْمكنـاعق  ، فأصل الكلام ومثـل داع الـذين كفـروا           ]١٧١:البقرة" [ب

رفعةً لشأنه في اللفظ أن يقرن بهذا الذي ينعـق          » داع«الأنعام، ثـم حـذف المضاف وهو      
  . بما لا يسمع

أي عـذاب   ] ٥٠:النحـل " [يخافُون ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُون ما يؤْمرون      : "   وكقوله تعالى 
  .ربهم

  . أي وجاهدوا في سبيل االله]  ٧٨:الحج" [هادِهِوجاهِدوا فِي االلهِ حقَّ جِ: "   وقوله تعالى
  :ومثله في الشعر العربي قول ذي الرمة

  )٣(سواسية أخرارها وعبيدها         لَهم مجلِس صهب السبالِ أَذلَّةٌ 
 ما يكون المحذوف مضافاً أو مضافا إليه :  

فقد حذف فيه المضاف إليه اكتفاء      ] ٤:الروم" [االله الأمر مِن قَبلُ ومِن بعد     : "    كقوله تعالى 
   .)٤(»قبل غلبهم ومن غلبهم«من : بالمضاف، والتقدير

أي مـضي   ] ١٤٢:الأعـراف " [وواعدنا موسى ثلاثين ليلةٌ وأتممناها بِعـشْرِ      : "وقوله تعالى 
   .)٥(ثلاثين ليلة

أي مـن أثـر مـوطئ فـرس         ] . ٩٦:طه" [فَقَبضتُ قَبضةً مِن أَثَرِ الرسولِ    : "وقوله تعالى 
   . )٦(الرسول

   .)٧(من أفعال ذوي تقوى القلوب: أي] ٣٢:الحج" [فَإِنَّها مِن تَقْوى القُلُوبِ: "وقوله

                                         
  .٥٣تفسير الكازروني ص ) ١(
  .٤٢١تفسير الكازروني ص ) ٢(
  .١٨١كتاب الصناعتين ص ) ٣(
  .٥٧٠تفسير الكازروني ص ) ٤(
  . ٢٦٦تفسير الكازروني ص ) ٥(
  . ٤٦٥تفسير الكازروني ص ) ٦(
  .٤٨٧تفسير الكازروني ص ) ٧(
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  )٢٦٦(

: وقد يضاف المضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني، ويبقى الثالـث، كقولـه تعـالى              
  .)١(شكركم: م ، وقرأ علي وابن عباسأي بدل شكر رزقك] ٨٢:الواقعة" [وتَجعلُون رِزقَكُم "

أي كنظـر عـين   ] ١٩:الأحزاب" [تَدور أعيتُهم كالّذى يغْشَى عليهِ مِن الموتِ  : "وقوله تعالى 
  .)٢(الذي يغشى عليه من الموت

 ما يكون المحذوف موصوفاً وأقيمت الصفة مكانه :  
أي سـفينة ذات  ] ١٣:القمـر " [ ودسـر  وحملْنَاه علَـى ذَاتِ الْـواحٍ     : "   وذلك كقوله تعالى  

  .)٣(ألواح
   . )٤(، أي دروعاً سابغات]١١:سبأ" [أن اعملْ سابغات: "وقوله تعالى

فإنّه لم يرد أن الناقـة كانـت        ] ٥٩:الإسراء" [وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً     : "ونحو قوله تعالى  
وأقـام  » آيـة «، فحذف الموصوف وهـو      مبصرة ولم تكن عمياء، وإنّما يريد آية مبصرة       

  .)٥(الصفة مقامه
المتوقر علـى أدائـه     "العبد الشكور : أي] ١٣:سبأ" [وقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشَّكُور   : "وقوله تعالى 

  .)٦(" بالثلاثة، إذ هو نعمة تستدعي شكراً
 " وعِنْـدهم قاصِـراتُ الطَّـرفِ عِـين       : "وقوله تعالى في وصف أحـوال أهـل الجنـة         

   .)٧(الحور العين قاصرات الطرف : أي]  ٤٨:الصافات[
 ما يكون المحذوف الصفة:  

كـل  : ، أي]٧٩:الكهـف " [وكَان وراءهم ملِك يأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غضباً     : "   وذلك كقوله تعالى  
حذفت الصفة بعد سفِينَةٍ، إذ المراد بها السفينة الصالحة؛ لدلالة الآية على             )٨(سفينة صحيحة 

  . هذه الصفة فَأردتُ أن أعِيبها، فهو دليل على أن الملك كان يأخذ السليمة
، أي جـوع عظـيم،      ]٤:قـريش " [الّذى أطْعمهم مِن جوعِ وآمنهم مِن خوف      : "وقوله تعالى 

  .   )٩(وخوف عظيم

                                         
 ) .١٧/٢٢٨(  القرطبي ، تفسير)٨/٢١٥(البحر المحيط :  ، وانظر٧٥٨تفسير الكازروني ص ) ١(
 .٥٩١تفسير الكازروني ص ) ٢(
  .٧٤٤تفسير الكازروني ص ) ٣(
  .٦٠٤تفسير الكازروني ص ) ٤(
 ) .١/٣٤(، تفسير القرطبي )٧/٧٢( البحر المحيط : ، وانظر٤١٨تفسير الكازروني ص ) ٥(
 .لشكر بالقلب واليد واللسان ا: ، والمراد بقوله المتوقر على أدائه بالثلاثة أي٦٠٥تفسير الكازروني ص ) ٦(
  .٦٣٠تفسير الكازروني ص )  ٧(
  . ٤٤١تفسير الكازروني ص ) ٨(
  .٨٨٣تفسير الكازروني ص ) ٩(
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 )٢٦٧(

 المحذوف المعطوفما يكون :  
أي ما شهدنا مهلك أهله ومهلكـه؛       ] ٤٩:النمل" [ماشَهِدنا مهلِك أَهلِهِ  : "   وذلك  كقوله تعالى   

  . )١(ولما روي من أنهم كانوا قد عزموا على قتله وقتل أهله" لَنُبيتَنَّه وأَهلَه: "بدليل قوله
ب في الإخبار، وأوهموا قومهم أنهم قتلـوه وأهلـه          كذ"  وإِنَّا لَصادِقُون : "وعليه فإن قولهم    

  .سراً ولم يشعر بهم أحد، وقالوا تلك المقالة يوهمون بها أنهم صادقون، وهم كاذبون
   . )٢(ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه، أي ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله

  ما يكون المحذوف المعطوف مع حرف العطف:  
، ] ١٦:الإسراء" [وإِذَا أَردنا أَن نُهلِك قَريةً أَمرنَا متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها        : "   وذلك كقوله تعالى  

   .)٣(أمرنا منعميها بالفسق: قال الكازروني
أمرنا مترفيها فخـالفوا    : والصواب هو أن نقدر معطوفاً مع حرف العطف ، ويكون التقدير          

  . ال من الآية، وأنه ليس الفسق مأموراً بهالأمر ففسقوا، وبهذا التقدير يزول الإشك
وإذا «: ، والتقـدير )وإِذَا أَردنَا: (ويحتمل أن يكون أمرنَا متْرفِيها صفة للقرية، لا جواباً لقوله       

ويكون إذن على هـذا لـم يـأت لهـا     » أردنا أن نهلك قرية التي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها  
" حتَّى إِذَا جاءوهـا وفُتِحـتْ أبوابهـا       : "في قوله تعالى  جواب ظاهر استغناء بالسياق، كما      

  .   )٤(] ٧٣:الزمر[
  ما يكون المحذوف معطوفاً عليه :  

آل " [فَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم مِـلء الْـأَرضِ ذَهبـاً ولَـو أفْتَـدى بِـهِ              : "   وذلك كقوله تعالى  
  . )٥( معه، أي ولو ملَكَه ولو افتدى بمثله]٩١:عمران

  ما يكون المحذوف القسم:  
لَئِن لَم ينْتَهِ المنافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض والمرجِفُـون فِـى             : "   وذلك كقوله تعالى  

تـه  لئن لـم ين : ، والمعنى ]٩٠:الأحزاب" [المدينةِ لَنُغْرِينَّك بِهِم ثُم لَا يجاورونَك فِيها إِلَّا قَلِيلاً 
المنافقون عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض ضعف إيمان كالفسقة والمرجفون المخبرون            

 وجملـة   )٦(بالكذب في المدينة عن أراجيفهم في المسلمين لنغرينك بهـم لنـسلطنك علـيهم             
  .  لَنُغْرينَّك بِهِم جواب القسم، والقسم محذوف كما هو ظاهر

                                         
  .٥٤٤تفسير الكازروني ص ) ١(
 ) .٣/٢٢٧(البرهان ) ٢(
  .٤١٢تفسير الكازروني ص ) ٣(
 ) .٣/١٥٧(البرهان )  ٤(
  .١٣٠تفسير الكازروني ص )  ٥(
  .٦٠١كازروني ص تفسير ال) ٦(
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  )٢٦٨(

 ما يكون المحذوف جواب القسم :  
ق والقرآن المجيدِ بلْ عجِبـوا أَن جـاءهم منْـذِر مِـنْهم فَقَـالَ        : "ك نحو قوله تعالى      وذل

   جِيبع ءذَا شَيه ونما آمنوا ، يـدل عليـه       : وجوابه: ،  قال الكازروني     ]٣-١:ق" [الكَافِر
بعـثن،  ويمكن أن يكون معناه ق والقرآن المجيـد لت     )بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم     (قوله  

أَئِذَا مِتْنَا وكُنَّا تُراباً ذلِـك رجـع   : (والشاهد على ذلك ما بعده من ذكر البعث في قوله تعالى      
عِيد١ ()ب(  
والفَجرِ ولَيالٍ عشْرٍ والشَّفْعِ والوتْرِ واللَّيلِ إِذَا يسرِ هلْ في ذلِك قَـسم لِـذي               : "قوله تعالى  و

          :الفجـر " [علَ ربك بِعادٍ إِرم ذَاتِ الْعِمادِ الَّتي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِـي الـبِلادِ             حِجرٍ أَلَم تَركيفَ فَ   
أَلَم تَركَيـفَ   : (وجواب القسم ليعذبن الكفرة، ويدلّ عليه قوله تعالى       : ، قال الكازروني  ]٨-١

  .)٢ ()فَعلَ ربك بِعادٍ إِرم ذَات العماد
فَدمـدم  : (ليعذِّبن ، بدليل قوله تعالى    : تقديره] ١:الشمس" [والشَّمسِ وضحاها : "ىوقوله تعال 

  بِذَنْبِهِم مهبر هِملَيقـد أفلـح مـن     (وذهب الكازروني إلى أن جواب القسم مذكور وهو         ) . ع
   .)٣ ()زكاها

والـسابِحاتِ سـبحاً فَالـسابِقَاتِ سـبقاً        والنَّازِعاتِ غَرقاً والنَّاشِطَاتِ نَـشْطاً      : "كقوله تعالى 
،  فحذف منه جـواب      ]٧-١:النازعات" [فالمدبراتِ أَمراً يوم تَرجفُ الراحِفَةُ تَتْبعها الرادِفَةُ      

لتبعـثن  : وجواب القـسم    : القسم؛ لدلالة القرينة عليه دون إخلال بالمعنى، قال الكازروني        
أقسم سبحانه بهذه الأشياء التـي ذكرهـا وهـي      :  والمعنى )٤ ()م ترجف يو(الدال عليه قوله    

الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم، كما ينزع النازع في القوس، فيبلغ بها غايـة   
الملائكـة،  ) المـدبراتِ (و  ) الـسابِقَاتِ (و  ) السابِحاتِ(و  ) الناشطات(المد، وكذا المراد ب   
  . كما قدر الكازروني وحذف لمعرفة السامعين به» لتبعثن«: ديرهوالجواب المحذوف تق

 ما يكون المحذوف جواب الشرط:  
" يا عِبادِي الَّـذِين آمنُـوا إِن أرضـى واسِـعةٌ فَإِيـاي فَاعبـدونِ              : "    وذلك كقوله تعالى  

 كمـا قـال   جواب شرط محـذوف ، والمعنـى      ) فَاعبدونِ(، فالفاء في قوله     ]٥٦:العنكبوت[
  .) ٥(فإن لم تتمكنوا من عبادتي في أرض فإياك فاعبدون في غيرها: الكازروني 

                                         
  .٧٢٥تفسير الكازروني ص ) ١(
  .٨٦١تفسير الكازروني ص ) ٢(
  .٨٦٦تفسير الكازروني ص ) ٣(
  .٨٣٩تفسير الكازروني ص ) ٤(
  . ٥٦٧تفسير الكازروني ص ) ٥(
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 )٢٦٩(

أن أرضي واسعة، فإن لم تخلصوا لي العبـادة فـي أرض            :     و يمكن أن يكون المعنى      
الناس مجزيون بأعمالهم؛ إن خيراً فخير، وإن شراً        : فأخلصوها في غيرها، ومن هذا قولهم     

  .فشر 
قُلْ أرأيتُم إِن كَان مِن عِنْدِ االلهِ وكَفَرتُم بِهِ وشَـهِد           " واب الشرط قوله تعالى        ومن حذف ج  

" شَاهِد مِن بنِي إِسرائيلَ على مِثْلِهِ فَـآمن واسـتَكْبرتُم إِن االلهَ لا يهـدِى القَـوم الظَّـالمين                   
 كان القرآن من عنداالله وكفـرتم       ، فإن جواب الشرط هنا ،محذوف تقديره إن       ]١٠:الأحقاف[

إن االلهَ لا يهـدِى الْقَـوم       : ( ويـدلّ علـى المحـذوف قولـه تعـالى          )١(به، ألستم بظالمين؟  
٢()الظَّالِمِين(.  

، ]٤٥:يـس " [وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّقُوا ما بين أَيدِيكُم وما خَلْفَكُم لَعلَّكُم تَرحمـون           : "   وقوله تعالى 
: الدال عليـه قولـه تعـالى   ) أعرضوا(وجوابه  : ذا شرط حذف جوابه، قال الكازروني      فه
)رِضِينعا منْههِم إِلَّا كَانُوا عباتِ رآي ةٍ مِنآي مِن ا تَأْتِيهِمم٣ ()و( .   

 ـ : "قوله تعالى) لو ( ومن حذف جواب    ن مكـانٍ  ولَو تَرىٰ إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوتَ وأُخِـذُوا مِـ
   . )٤ ()لرأيت أمراً فظيعاً :  (،  وتقدير جواب لَو]٥١:سبأ" [قَرِيبٍ 

" لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا حِين لا يكُفُون عن وجوهِهِم النَّار ولَا عـن ظهـورهم              : " وقوله تعالى 
ويمكـن  . )٥(عجلوا  لو يعلمون الوقت الذي يتعجلونه لما اسـت       : ، والتقدير فيه  ] ٣٩:الأنبياء[

لو يعلمون هذه الأمور لما كانوا على تلك الصفات مـن الكفـر والاسـتهزاء               : "التقدير فيه 
  ". والصدود والانكار

  : حذف الجملة التامة، وهو على أنواع : المطلب الثالث 
  سببة عن سبب مذكورما تكون الجملة المحذوفة م  :  

، فهذا سبب مـذكور حـذِف       ]٨:الأنفال" [ويبطِلَ الباطل ليحِقَّ الحقَّ   : "   وذلك كقوله تعالى  
فعل االله ما فعل من دحر الكفّار في غزوة بـدر      : مسببه بدليل أن اللام فيها للتعليل، والتقدير      

 .مع وفرتهم، وإظهار المسلمين عليهم مع قلتهم؛ ليحق الحق ويبطل الباطل 
الطُّورِ إذْ نَادينا ولَكِن رحمةً مِن ربك لِتُنْذِر قَوماً مـا  وما كُنْتَ بِجانِبِ   : "   ونحو قوله تعالى  

     ونتَذَكَّرم يلَّهلَع لِكقَب نَذِيرٍ مِن مِن مرحمـة  )٦(ولكن علمناك : "، والتقدير]٤٦:القصص" [أَتَاه 
  ". من ربك

                                         
  .٧٠١تفسير الكازروني ص ) ١(
 ) .٢/٩٨(المثل السائر ) ٢(
  .٦٢٣تفسير الكازروني ص ) ٣(
  .٦١٠ني ص تفسير الكازرو) ٤(
  .٤٧٤تفسير الكازروني ص ) ٥(
 .٥٥٥تفسير الكازروني ص ) ٦(
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  )٢٧٠(

  ).  مِن ربكرحمةٌ(المحذوفة مسببة عن سبب مذكور وهو ) أرسلناك(فجملة    
وما كُنْتَ بِجانِبِ الغَربى إِذْ قَضينا إلى موسـى الْـأَمر ومـا كُنْـتَ مـن        : "   وقوله تعالى 

  رمهِم العلَيلَ عوناً فَتَطَاولَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرو ١(، أي ماكنـت حاضـراً   ]٤٤:القصص" [الشَّاهِدِين( 
عليه، ولكنا أوحينا إليك، فذكر سبب الوحي الذي هو         حال موسى في إرساله وما جرى له و       

إطالة الفترة، ودلّ به على المسبب وهو الوحي إلى الرسول له كما هو الجاري في أساليب                
  . التنزيل في الاختصار

ولكنّا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى موسـى إلـى زمانـك قرونـاً     :    فعلى هذا يكون التقدير 
ين قبلهم، وفترة النبوة، فحملهم ذلك على الاغتـرار، وأنكـروا           كثيرة، فطال عهدهم بالمهلك   

أي طـال أمـد انقطـاع الـوحي،         . بعثة االله بجهلهم بأمر الرسل، فأرسلناك للناس رسولاً       
فاندرست أعلام النبوة، فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهم، فأرسـلناك وعرفنـاك أحكـام                

ذوف هذه الجملة الطويلة بدلالة الـسبب  التحليل والتحريم، وأخبرناك بقصص الأنبياء، فالمح  
  .)٢(عليها 

  :  ومنه قول المتنبي
   فَسرهم وأَتَينَاه علَى الهرمِ  أتى الزمان بنُوه في شَبيبتِهِ 

   ومعناه أن من قبلنا أدركوا الزمان في نضارته وغضارته، فأدركوا مـا أملـوا، ونحـن              
) وأتيناه على الهـرم   : (ا منه خيراً، والشاهد فيه قوله     أدركناه في شيخوخته وهرمه، فما رأين     

  ). فساءنا: (حيث حذفت الجملة المسببة عن المذكورة وهي قوله
قالَـتْ  : "    وأما حذف الجملة غير المفيدة من هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن مريم              

          أَك لَمو شَرنِي بسسمي لَمو لِي غُلام كُونأَنَّى ي            نـيه لَـيع ـوـكِ هباً قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رغِيب
، تعليل معلّلـه محـذوف     ]٢١-٢٠:مريم" [ولِنَجعلَه آيةٌ للنَّاسِ ورحمةً مِنًا وكَان أَمراً مقْضِياً       

أي وإنّما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس، فذكر السبب الذي صدر الفعل من أجله؛ وهو جعلـه                 
   .)٣(ناس ودلّ به على المسبب الذي هو الفعلآية لل

                                         
  .٥٥٤تفسير الكازروني ص ) ١(
 ) .٢/٧٩(المثل السائر ) ٢(
 ) .٢/٨٠(المثل السائر ) ٣(
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 )٢٧١(

 ما تكون الجملة المحذوفة سبباً لمسبب مذکور  :  
] . ٩٨:النحـل " [فَإِذَا قَرأْتَ القُرآن فَاستَعِذْ بِاللَّهِ مِن الشَّيطَانِ الرحِيمِ       : "   وذلك كقوله تعالى  
 الـسبب الـذي هـو الإرادة،     فاكتف بالمسبب الذي هو القراءة عن)١(أي إذا أردت قراءته     

   .)٢(والدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة، والذي دلّت عليه أنها بعد القراءة 
، ]٦:المائـدة " [ياأَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فَاغْـسِلُوا وجـوهكُم          : "   وقوله تعالى 

  .مسببها مكانها، ودلّ به عليها، فوضع )٣(والمعنى إذا أردتم القيام
  :حذف ما يكون أكثر من جملة : المطلب الرابع 

أنا أُنبئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ يوسفَ أَيها الصديقُ أَفْتِنَا فِي سبع القـراتٍ سـمانٍ         :" كقوله تعالى 
ر يابِساتٍ لَعلَّى أَرجِـع إِلَـى النَّـاسِ لَعلَّهـم        يأْكُلُهن سبع عِجافٌ وسبعِ سنْبلاتٍ خُضرٍ وأُخَ      

ونلَمعأي فأرسلوني إلى عالم التأويل، فأرسله، فجـاءه، وقـال يـا           ]  ٤٦-٤٥::يوسف" [ي :
  )٤ ()يوسفَ أَيها الصديق(

لَّ عنْهم فَانْظُر مـاذَا   اذْهب بِکتابِي هذَا فَأَلْقِهِ إِلَيهِم ثُم تَو      : "ونحو قصة سليمان في قوله تعالى     
         كَرِيم ا الملأُ إِنِّى أُلقى إلى كِتَابهقالَتْ يا أَي ونجِعروفيـه إيجـازان     ]٢٩-٢٨:النمـل " [ي ،

  :بالحذف
  ).  فَانْظُر ماذَا يرجِعون ()٥(، أي تنح عنهم إلى حيث تسمع كلامهم)ثُم تَولَّ عنْهم: (أحدهما
  ) .يا أيها الْملأُ: ( قالت)٦(ه وأتاها فألقاه على نحرها من كوة فلما قرأتهفأخذ: وثانيهما

]  ٣٦:الفرقـان " [فَقُلْنا اذهبا إِلَى الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَـا فَـدمرنَاهم تَـدمِيراً           : "وقوله تعالى 
  . )٧(فذهبا فكذبوهما فَدمرنَاهم : فالمحذوف تقديره

، أي كمن قسا قلبه، وترك علـى        ]٢٢:الزمر" [أَفَمن شَرح االلهُ صدره للإسلام    : "ه تعالى وقول
" فَويـلٌ للقاسِـيةِ قُلُـوبهم مِـن ذِكْـرِ اللَّـهِ           : "ظلمه وكفره ودلّ على المحذوف قوله تعالى      

   )٨(] ٢٢:الزمر[

                                         
  .٤٠٤تفسير الكازروني ص ) ١(
 ) .٢/٨٠(المثل السائر ) ٢(
 .١٩٠تفسير الكازروني ص )  ٣(
 ٣٥٥تفسير الكازروني ص ) ٤(
  ٥٤١تفسير الكازروني ص ) ٥(
 المصدر السابق  ) ٦(
  .٥٢١تفسير الكازروني ص ) ٧(
  .٦٥٠تفسير الكازروني ص  ) ٨(



– 

  )٢٧٢(

  :الخاتمة
بعد ، فهذه أهم النتائج التي خلـصتُ    الحمدالله وكفى، وصلِّ اللهم على نبيه الذين اصطفى، و        

  :إليها في هذا البحث 
  .أن الحذف في القرآن الكريم من أساليبه الدالة على إعجازه وبلاغة نظمه  .١
أنه ما من شيء حذف في القرآن الكريم إلا وهو أنسب للـسياق، وأكثـر ترابطـاً فـي             .٢

 .الأسلوب، وحذفه أفضل من ذكره 
لمحذوف، ومن سر بلاغي يقتضي الحذف، وإلا كان ضرباً         أنه لا بد من دليل يدلُّ على ا        .٣

 .من التكلّف والعبث الذي يتنزه عنه القرآن الكريم 
أن في القرآن الكريم أنواعاً كثيرة من الحذف، وذكر الكازروني منهـا حـذف المفـرد،            .٤

 . وحذف الجملة، وحذف شبه الجملة
ن الكريم، ثم في الجملة، ولها أثر في        أن أكثر أنواع الحذف في الكلمات المفردة في القرآ         .٥

 .الدلالة، وأقل أنواع الحذف حذف شبه الجملة، وحذف الحرف وهو قليل الأثر في الدلالة
أن أسلوب الحذف في هذا التفسير ملمح إبداعي، ومعلم اجتهادي، وآيـة علـى حيويـة                 .٦

 .الكازروني ومئنة على سعة علمه، وبلوغه الشأو في معاني القرآن 
 .الله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا وا
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 )٢٧٣(

 :قائمة المصادر والمراجع
دار : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، أبو عبد االله محمد بن أحمد المقدسي البشاري، الناشر              .١

  .م ١٤١١/١٩٩١صادر، بيروت، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، 
                 دين بن محمود بن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمـشقي        الأعلام ، خير ال  .٢

 . م ٢٠٠٢مايو/ أيار -الخامسة عشر : دار العلم للملايين، الطبعة: ، الناشر)هـ١٣٩٦: ت(
ضياء الدين أبو السعادات هبة االله بن علي بن حمزة، المعروف      : أمالي ابن الشجري، المؤلف    .٣

مكتبـة  : الدكتور محمود محمد الطنـاحي، الناشـر      : ، المحقق )هـ٥٤٢: ت(بابن الشجري   
  . م ١٩٩١ - هـ ١٤١٣الأولى، : الخانجي، القاهرة، الطبعة

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سـعد            : الأنساب، المؤلف  .٤
جلـس  م: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشـر        : ، المحقق )هـ٥٦٢: ت(

  . م ١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢الأولى، : دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة
              عبد الرحمن بن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي             : الإتقان في علوم القرآن، المؤلف     .٥

الهيئة المصرية العامة للكتـاب،     : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر    : ، المحقق )هـ٩١١: ت(
  . م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤: الطبعة

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان         : البحر المحيط في التفسير، المؤلف     .٦
 –دار الفكـر  : صدقي محمد جميـل، الناشـر  : ، المحقق)هـ٧٤٥: ت(أثير الدين الأندلسي    

  ه ـ ١٤٢٠: بيروت، الطبعة
عبـد االله بـن بهـادر      أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن         : البرهان في علوم القرآن، المؤلف     .٧

 هـ  ١٣٧٦الأولى،  : محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة    : ، المحقق )هـ٧٩٤: ت  (الزركشي  
  .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه :  م، الناشر١٩٥٧ -

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتـاب المجيـد،             «التحرير والتنوير    .٨
 ـ١٣٩٣: ت( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي            :المؤلف   ، )هـ
 .م ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر–الدار التونسية للنشر : الناشر 

: ، تحقيق ) هـ٩٢٣:ت(الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم       : تفسير الكازروني المسمى   .٩
 .هــ ١٤٣٨لى، عبداالله الشبراوي، دار الرسالة، القاهرة، الطبعة الأو

 -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه                . ١٠
محمـد  : محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، المحقق        : صحيح البخاري، المؤلف  

  هـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: زهير بن ناصر الناصر، الناشر
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  )٢٧٤(

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري       :  القرآن، المؤلف  الجامع لأحكام  . ١١
أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش،     : ، تحقيق )هـ٦٧١: ت(الخزرجي شمس الدين القرطبي     

 . م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : الناشر
أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف       : ؤلفالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الم       . ١٢

الـدكتور أحمـد محمـد      : ، المحقق )هـ٧٥٦: ت(بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي       
  .دار القلم، دمشق : الخراط، الناشر

أبو فهـر محمـود     : عبدالقاهر الجرجاني ، تحقيق   : دلائل الإعجاز في علم المعاني، المؤلف      . ١٣
  .، مطبعة المدني القاهرةمحمد شاكر، الطبعة الثالثة

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بـن مهـران                : الصناعتين، المؤلف  . ١٤
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفـضل إبـراهيم،         : ، المحقق )هـ٣٩٥نحو  : ت(العسكري  

   هـ١٤١٩:  بيروت، عام النشر–المكتبة العنصرية : الناشر
، )هـ٣٩٣: ت(بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي        أ: الصحاح تاج اللغة، المؤلف    . ١٥

الرابعـة  :  بيـروت، الطبعـة    –دار العلم للملايين    : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر    : تحقيق
 . م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧

يحيى بن حمـزة بـن علـي بـن          : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المؤلف       . ١٦
 ـ٧٤٥: ت(لبي الملقب بالمؤيد باللَّه     إبراهيم، الحسيني العلوي الطا    المكتبـة  : ، الناشـر  )هـ

   ه ـ١٤٢٣الأولى، :  بيروت، الطبعة–العنصرية 
ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي؛ طاهر سلميان حمودة، كلية الآداب، جامعة الإسـكندرية،              . ١٧

  .م١٩٩٨طبع ونشر الدار الجامعية، 
سم محمود بـن عمـرو بـن أحمـد،     أبو القا: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف     . ١٨

الثالثة :  بيروت، الطبعة  –دار الكتاب العربي    : ، الناشر )هـ٥٣٨: ت  ( الزمخشري جار االله    
 . هـ ١٤٠٧ -

مصطفى بـن عبـد االله كاتـب جلبـي          : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المؤلف       . ١٩
مكتبـة  : لناشـر ، ا )هـ١٠٦٧: ت(القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة         

  .م ١٩٤١:  بغداد، تاريخ النشر-المثنى 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين ابـن منظـور               : لسان العرب، المؤلف   . ٢٠

الثالثة :  بيروت، الطبعة  –دار صادر   : ، الناشر )هـ٧١١: ت(الأنصاري الرويفعى الإفريقى    
  هـ١٤١٤ -
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 )٢٧٥(

              الله ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي           شهاب الدين أبو عبد ا    : معجم البلدان، المؤلف   . ٢١
 . م ١٩٩٥الثانية، : دار صادر، بيروت، الطبعة: ، الناشر)هـ٦٢٦: ت(

عبد االله بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله ابـن             : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المؤلف      . ٢٢
/  المبـارك  مـازن . د: ، المحقق )هـ٧٦١: ت  (يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام        

 . م ١٩٨٥السادسة، :  دمشق، الطبعة–دار الفكر : محمد علي حمد االله، الناشر
 بيـروت، دار إحيـاء    -مكتبة المثنـى    : عمر رضا كحالة، الناشر   : معجم المؤلفين، المؤلف   . ٢٣

 .التراث العربي بيروت 
يخ حـسن  مفتي الجمهورية اللبنانيـة الـشَّ  : عادل نويهض، قدم له: معجم المفسرين، المؤلف   . ٢٤

:  لبنان، الطبعـة   –مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت        : خالد، الناشر 
 . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الثالثة، 

 مـسلم بـن     :المؤلـف  ،   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله            . ٢٥
 دار إحياء   :الناشرباقي،   محمد فؤاد عبد ال    :المحققالحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،      

 . بيروت –التراث العربي 
محمد إبـراهيم عبـادة، مكتبـة       . معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، د       . ٢٦

 .هــ ١٤٢٢الأدب، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 ـ٦٣٧: ت(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير            . ٢٧ : ، تحقيـق  ) هـ

 . نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة أحمد الحوفي، دار
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحـسين           : التفسير الكبير، المؤلف  = مفاتيح الغيب    . ٢٨

دار إحيـاء   : ، الناشر )هـ٦٠٦: ت(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري         
  . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–التراث العربي 
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  )٢٧٦(

  


